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كُشـف النقـاب عـن حـرب جديـدة في خضـم الغـزو الـروسي لأوكرانيـا. لكـن الحـرب هـذه المـرة بين أبنـاء
يـة المـوالي لروسـيا – البلـد الواحـد، وهـم الشيشـان الذيـن أرسـلهم رمضـان قـديروف – زعيـم الجمهور

وأولئك الذين يقاتلون ضده في صف أوكرانيا.

تُعتــبر الشيشــان في حــد ذاتهــا نموذجًــا مصــغرًا لمــا يــود الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين تأسيســه في
أوكرانيا. فالشيشان التي كانت على الدوام جزءًا مضطربًا من الإمبراطوريتين الروسية ثم السوفيتية،
أعلنــت انفصالهــا عــن موســكو في ســنة  ثــم أصــبحت دولــة مســتقلة بحكــم الواقــع في شمــال
القوقـــاز. انتهـــت المحاولـــة الأولى لإعـــادة فـــرض الســـلطة الاتحاديـــة الـــتي تســـببت في انـــدلاع الحـــرب
الشيشانية الأولى ما بين  و بفشل مذل لروسيا بعد أن حقق المقاتلون الشيشان نصرًا

ة، ما أجبر روسيا على الانسحاب. مذهلاً على الرغم من أنهم كانوا أقل عددًا وعد

عندما تولى بوتين السلطة في أواخر سنة  لم يكرر نفس الخطأ وإنما عمدَ إلى تسوية العاصمة
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الشيشانية غروزني بالأرض مع رشوة بعض القادة الرئيسيين للإنشقاق مع قواتهم إلى صف الجانب
، الروسي. كان أحمد قديروف أحد هؤلاء لذلك تم تنصيبه رئيسًا للبلاد. وبعد اغتياله في سنة
ية. ومنذ ذلك الحين، حكم قديروف الشيشان تولى ابنه رمضان – أمي غير متعلم – رئاسة الجمهور
بقبضــة مــن حديــد وســحق المعارضــة بوحشيــة مســتعينًا بميليشيــاته الــتي تمولهــا موســكو المســماة
“قــاديروفتسي” (المأخــوذة مــن اللغــة الروســية وتعــني “رجــال قــديروف”). وبعــد أن قــاتلوا في شرق
ــروس في غزوهــم للبلاد ــز صــفوف ال ي ــبيرة لتعز ــا ســنة ، عــاد هــؤلاء المقــاتلون بأعــداد ك أوكراني

كملها. بأ

إن عـدد الجنـود الذيـن أرسـلهم قـديروف إلى أوكرانيـا غـير معـروف بالضبـط لكنـه كـبير. وتشـير معظـم
ير إلى أنه تم نشر ما يقارب  آلاف مقاتل، وتظهر أعلى الأرقام أن عددهم يصل إلى  ألف التقار
ال أيضًا. يوم   شباط/ فبراير، مقاتل (وهو عدد مستبعد جدًا)، مع استمرار تجنيد المزيد بشكل فع
نشر مصدر في مدينة غروزني مقطع فيديو يظهر آلاف الرجال الذين يتم تجميعهم وتجهيزهم للقتال
في أوكرانيـــا. وتكشـــف التســـجيلات الصوتيـــة للمحادثـــات بين قـــديروف وبعـــض المســـؤولين الـــروس
يـن أن حـاكم الشيشـان كـان مـن بين الشخصـيات القليلـة الـتي تـم إبلاغهـا بخطـط بـوتين لغـزو الآخر

واسع النطاق في الفترة السابقة.

لعِبــت قــوات قــديروف بالفعــل دورًا رئيســيًا في الهجــوم. فقــد رُصــد أفــراد مــن قــوات “روزجفارديــا”
الشيشانية (وتعني الحرس الوطني) شمال العاصمة كييف بتاريخ  شباط/ فبراير، وهم يتقدمون
في منطقة الحظر النووي في “تشيرنوبيل” باتجاه العاصمة الأوكرانية. وأفادت مصادر أخرى بتورطهم
في الهجوم على الضواحي الغربية لكييف ومطار “هوستوميل” الحيوي، وذلك في المعارك التي تلت

الإنزال المظلي الروسي هناك في اليوم الأول من الحرب.

ــا، وذلــك مــا يتضــح مــن خلال صــورة التقطهــا دانييــل ــار مســتشاري قــديروف في أوكراني يتواجــد كب
مارتينوف، وهو ضابط سابق في وحدة النخبة من القوات الخاصة التابعة لأجهزة الأمن الاتحادية
الروسـية “إف إس بي ألفـا” الـذي قـام بتشكيـل وتـدريب قـوات النخبـة التابعـة لقـديروف. في غضـون
ذلك، زعم رئيس جهاز الأمن الأوكراني أنه “تمت تصفية” فريق من قوات النخبة التابعة لقديروف،
يلينسكي. ويوجد أدلة دامغة تؤيد ذلك، حيث الذي تم إرساله لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير ز

رُصد أتباع قديروف بملابس مدنية مستخدمين مركبات عادية للتسلل إلى العاصمة الأوكرانية.

لا يمكن لأي شيشاني حقيقي أن يقاتل في صف روسيا، من أجل ذلك البلد
الذي قتلنا لمدة  سنة. ويتعرض غالبية [رجال قديروف] للضرب والتهديد
بعائلاتهم، لذلك هم مجبرون على الخدمة. إن خدمة روسيا تخالف كل شيء

تعكــس الخســائر الفادحــة الــتي تكبــدتها قــوات قــديروف حجــم الخســائر الروســية بشكــل عــام. مــن
جهتها، تدعي أوكرانيا إن . جندي روسي قد قتلوا حتى الآن، بينما أبلغت موسكو عن مقتل
نحو  جندي فقط. وفي تسجيل صوتي باللغة الشيشانية تم تداوله على نطاق واسع، حصل



المؤلف على نسخة منه، يتحدث أحد الرجال في مستشفى عسكري في شبه جزيرة القرم عن عشرات
 ة مــن طــراز “تي بي الضحايــا الذيــن خسرتهــم وحــدته في أعقــاب غــارة شنتهــا طــائرة أوكرانيــة مُســير
بيرقـدار”، حيـث يقـول بصـوت ضعيـف “هنـاك مـا لا يقـل عـن سـبعين فـردًا منـا قـد تعرضـوا لحـروق

شديدة، إضافة للعديد من القتلى”.

تصف رسالة صوتية أخرى مقتل أو ج عشرات المقاتلين من رجال قديروف في أحد الكمائن، حيث
يقول الرجل في التسجيل “لا بد أن هؤلاء كانوا شيشانيين من الجانب الآخر، لأنهم [نصبوا لنا كمينًا]
بنفــس الطريقــة الــتي حــدثت في غــروزني في ســنة ” (عنــدما دمــرت القــوات الانفصاليــة الشيشانيــة
أرتال روسية غزت العاصمة الشيشانية). وقد وجد قديروف نفسه مجبرًا على الاعتراف بمقتل اثنين
من جنوده في أوكرانيا، وهو رقم يتناقض مع حصيلة أعلى من ذلك بكثير. يبدو أن تلك القوات،

التي تمثّل رأس الحربة الروسية، هي التي تدفع الثمن.

لكــن الشيشــان المــوالين لروســيا ليســوا الوحيــدين في أوكرانيــا. فعلــى الجــانب الآخــر، توجــد القــوات
الشيشانيــة المعاديــة لهــا الــتي تضــم العديــد مــن قــدامى المحــاربين في حــرب الشيشــان الأولى والثانيــة،

الذين يقاتلون ضد الموالين لقديروف.

توجد وحدتان رئيسيتان من المقاتلين الشيشان النشطين في الجانب الأوكراني، حيث تم تشكيلهما
في سنة  بعد ضم شبه جزيرة القرم. إحداها كتيبة الشيخ منصور التي تنشط بشكل أساسي
يوبول، حيث انخرطوا بشدة في قتال القوات المدعومة في جنوب شرق أوكرانيا، وتحديدًا في مدينة مار

.و  من روسيا في سنة

تُظهر الصور الأخيرة ما وُصف بأنه مجموعة فرعية تابعة لكتيبة الشيخ منصور أو تشكيل شيشاني
يــد قليلاً عــن عــشرة رجــال، ومــن الواضــح أن أغلبهــم شيشــانيون، جديــد بالكامــل، حيــث يقــف مــا يز
ولكـن قيـل إن بعضهـم مـن تتـار القـرم أيضًـا، مصـطفين علـى مـد المطـار ومزوديـن بأسـلحة ثقيلـة.
وتُظهر صورة أخرى أحد الرجال وهو يحمل صاروخًا من طراز “إن لاو” المضاد للدبابات من النوع
الذي قدمته المملكة المتحدة للقوات الأوكرانية. ومن الواضح أن هذه الوحدات تعمل بتنسيق وثيق

مع الجيش الأوكراني.

كـان التشكيـل الشيشـاني الـرئيسي الآخـر في أوكرانيـا، وهـي كتيبـة جـوهر دوداييـف (الـتي سـميت علـى
ه زعيمها اسم أول رئيس للشيشان في التسعينات)، قد أعلنت مؤخرًا عن إعادة نشاطها. وقد وج
يد أن أؤكد للأوكرانيين بأن آدم أوسمايف، من خلال كلمة مسجلة بالفيديو، رسالة إلى البلاد قائلاً “أر
الشيشـــان الحقيقيين هـــم الذيـــن يـــدافعون عـــن أوكرانيـــا اليـــوم”. وأضـــاف “هـــؤلاء الـــدمى [أتبـــاع
ــة”. ــا – نحــن نعتبرهــم مجــرد خون ــن يقــاتلون مــن أجــل روســيا، هــم عــار علــى أمتن قــديروف] الذي
لأوسمايف، المحارب القديم الذي شارك لمدة ثمان سنوات في حرب دونباس، أسبابًا شخصية عميقة
للمشاركة في هذه المعركة: فقد قُتلت زوجته أمينة أوكوييفا، زميلته في المقاومة الشيشانية، في هجوم

. مدينة كييف في سنة بقنبلة خا

وصف أحد المقاتلين في كتيبة الشيخ منصور، يدعى مسلم، لمجلة “نيولاينز” ما يعتبره واجبه في القتال



إلى جانب أوكرانيا. وقد روى مسلم ( عاما) تجربته في مقابلة قبل بدء الحرب. يقول مسلم عن
نفسه ورفاقه “قاتلنا في حرب الشيشان الأولى والثانية، ونحن ندرك مسبقًا كل ما تستطيع [روسيا]
فعله، من قتل العائلات والنساء والأطفال. نحن نعلم أنه يوجد حوالي  آلاف من رجال قديروف

هنا”.

كلما ظلت قوات قديروف بعيدة وكلما تدهور الوضع الداخلي في روسيا، تزداد
كد العديد المخاطر التي قد يتعرض لها ديكتاتور الشيشان نفسه – وهي ثورة أ

من الشيشان أنها مسألة وقت فقط.

لم يتلاعب بالكلمات عندما طُلب منه وصف قوات قديروف، فقال “إنهم خونة”. وأضاف “لا يمكن
لأي شيشــاني حقيقــي أن يقاتــل في صــف روســيا، مــن أجــل ذلــك البلــد الــذي قتلنــا لمــدة  ســنة.
ويتعرض غالبية [رجال قديروف] للضرب والتهديد بعائلاتهم، لذلك هم مجبرون على الخدمة. إن

خدمة روسيا تخالف كل شيء، فهي تخالف “النوكشالا” [المعايير التقليدية للأخلاق الشيشانية].

لقد حان وقت القتال الآن. ذكر مسلم “لقد قاتلنا في سنة ، وعندما تبدأ الحرب مجددًا، فإننا
كد مسلم، في رسالة صوتية في الأول سنعود إلى الجبهة”. لم يكن ما قاله مجرد كلمات فارغة. فقد أ
من آذار/ مارس أنه وأعضاء آخرون من كتيبة الشيخ منصور كانوا متواجدين في الخطوط الأمامية في

كييف، وهم يقاتلون القوات الروسية التي تحاول اختراق العاصمة.

مع تشديد التكتيكات الروسية، يوجد العديد من المؤشرات بأن القوات الشيشانية بقيادة قديروف
ســتكون في مقدمــة الجهــود الراميــة لقمــع واحتلال المــدن الأوكرانيــة. ومــع تزايــد القصــف العشــوائي
للمراكز السكانية، والتراجع الواضح لمعنويات العديد من الجنود الروس، فإن جاهزية رجال قديروف

لارتكاب جرائم حرب وحشيّة لكسر المقاومة هي أداة رئيسية في ترسانة الكرملين.

في رسالة نُشرت على قناته على “تيليغرام” في  شباط / فبراير احتج الزعيم الشيشاني قائلاً: “إن
القــومي [في أوكرانيــا] لا يفهــم أي لغــة باســتثناء القــوة”. وأقــر بــأن القــوات الأوكرانيــة كــانت “مســلحة
لدرجـة عاليـة بمختلـف الأسـلحة والذخـائر الجديـدة”، وجـادل بـأن الـوقت قـد حـان لوقـف “تـدليل”
العـدو، ويجـب بـدلاً مـن ذلـك “البـدء بعمليـة واسـعة النطـاق في جميـع الاتجاهـات” في أنحـاء البلاد.
وأضاف قديروف “نحن بحاجة إلى تغيير تكتيكاتنا من أجل إقناعهم بطريقة أفضل، يجب أن يُصدر

بوتين الأمر المناسب حتى نتمكن من القضاء على هؤلاء النازيين”.

في الــوقت ذاتــه، كلمــا ظلــت قــوات قــديروف بعيــدة وكلمــا تــدهور الوضــع الــداخلي في روســيا، تــزداد
كد العديد من الشيشان أنها المخاطر التي قد يتعرض لها ديكتاتور الشيشان نفسه – وهي ثورة أ

مسألة وقت فقط.

أفاد أحد السكان المحليين في غروزني، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: “لن يلوم أحد
الأوكرانيين في حال خسارتهم أمام عدو مثل روسيا، لكننا نأمل شيئًا واحدًا، وهو بما أن عدد سكان



يــد عــن أوكرانيــا يبلــغ أربعين ضعــف عــدد ســكان الشيشــان، فإننــا نأمــل أن يُكبــدوا روســيا خســائر تز
أربعين ضعفًا”.

يـوقنُ مسـلم أيضًـا أن هـذه الحـرب تمثـل نقطـة تحـول في تـاريخ أمتـه ذلـك أن “هـذا الغـزو سـيكون
ــا ــة لروســيا. ســوف تتفكــك مثــل الاتحــاد الســوفيتي بعــد أفغانســتان، ســينتفض شعبن ــة النهاي بداي

[الشيشانيون] ويسقط قديروف”.

كــبر عــدد أضــاف المــواطن الغــروزني ملاحظــة أخــيرة تقشعــر لهــا الأبــدان “نأمــل أن يقتــل الأوكرانيــون أ
ممكن من رجال قديروف، فإن قتل أي واحد منهم سوف يجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا هنا عندما

يحين الوقت”.

المصدر: نيولاينز
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